
عمــــان تتجهــــز للحيــــاة بــــدون الســــلطان
قابوس

, أغسطس  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

الاسـتقرار والأمـان الـذي تعيشـه سـلطنة عمـان علـى مـدى العقـود الأربعـة الماضيـة يمكـن أن يُعـزى إلى
حد كبير إلى حكم رجل واحد، هو السلطان الحالي “قابوس بن سعيد”، لكن المخاوف بشأن صحة
قابوس، إلى جانب عدم وجود خطة لمن يخلفه واستمرار الاستقرار في السلطنة، تتزايد مع احتمالات

وفاة السلطان.
السـلطنة تقـع الآن في خضـم حملـة مـن الإصلاحـات التدريجيـة الاجتماعيـة والسياسـية المتعمـدة، ردًا

كبر من المساءلة للحكومة. على مطالب المواطنين العمانيين بقدر أ

ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية في  أغسطس الجاري أن الحالة الصحية للسلطان وصلت إلى حد
بالغ السوء، السلطات العمانية سارعت بالنفي، لكن السلطان قابوس يقيم في مستشفى في ألمانيا
منذ  يوليو الماضي إذ يخضع للعديد من الفحوصات الطبية، وهذا يلقي بظلال من الشك على

مستقبل قابوس الذي يبلغ من العمر  عامًا.
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أصبحت السلطنة تحت حكم قابوس لاعبًا مستقلاً وهادئًا في السياسة الخارجية في المنطقة، وغالبًا
مــا توســطت عمــان بين القــوى الغربيــة وبين طهــران، وفــاة قــابوس ربمــا لــن تــؤدي إلى تــدهور سريــع
للدولــة العمانيــة؛ لكنهــا ســتمثل نهايــة حقبــة مــن إدارة واعيــة وحكومــة يحترمهــا القطــاع الأكــبر مــن
مواطنيها، يُحتمل أن تتأثر دول الجوار بانتقال السلطة في عمان كذلك، خاصة السعودية التي تطلع

لتأمين موقفها في الخليج، وإيران التي تحرص على تطوير علاقتها بحلفائها الإقليميين.

ية للشرق الأوسط، والتي تركز دومًا على الاضطرابات عمان غالبًا ما يتم تجاهلها في التغطية الإخبار
أو المواقـف المتشـددة، إذ إن موقـف مسـقط غالبًـا مـا يكـون مسـتقرًا وعقلانيًـا، لكـن موقعهـا الجغـرافي
يـة بين البحـر الأحمـر وبحـر العـرب والخليـج العـربي، فلعـدة قـرون، يضـع عمـان في قلـب التجـارة البحر
سيطر الحكام في سلطنة عمان على شبكة التجارة التي تربط أفريقيا والهند بأوروبا وأسيا؛ ولذلك
بقيت مسقط حليفًا مستقرًا في المنطقة، كما تحوي المياه العمانية على القنوات الصالحة للملاحة في

كبر قوات بحرية أجنبية في المنطقة. مضيق هرمز، وكذلك القدرة على استضافة أ

تأسيس حكم حديث
ير والتوابل والعبيد، وكفلت تلك التجارة لعمان درجة تاريخيًا، استفاد سلاطين عمان من تجارة الحر
من التنمية والثروة كانت غائبة في معظم شبه الجزيرة العربية الفقيرة الموارد حتى القرن التاسع عشر،
وعقـب التطـور الكـبير في النقـل البحـري وانهيـار تجـارة الرقيـق، تضـاءلت حظـوظ عمـان الماليـة؛ مـا أتـاح
كبر على مسقط، كان لقوى خارجية مثل إيران والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أن تمارس نفوذًا أ
كبر كثيرًا وأقوى كثيرًا، وعادة الهدف الرئيسي لعمان هو حاجتها الاحتفاظ باستقلالها وسط جيران أ
يــة أجنبيــة، يُفضــل لــو كــانت لدولــة كــان ذلــك يتــم مــن خلال دبلوماســية متأنيــة وبمسانــدة قــوة بحر
بعيدة، أما الاستقرار الداخلي فكان الحفاظ عليه يمثل تحديًا آخر لعمان، البلد الذي شهد في القرن
المــاضي ثــورات دينيــة وماركســية نابعــة مــن مواطنيهــا الذيــن يعيشــون في الصــحراء أو مســتلهمة مــن

الانتفاضة اليمنية.

وفي أوائــل القــرن العشريــن، قــامت الســعودية بــدعم حركــات التمــرد المختلفــة في عمــان في محاولــة
لإضعاف السلطنة، لكن السلطان قابوس كان قادرًا على الاحتفاظ بسلطته بدعم بريطاني وفارسي،
وهو ما عززه الارتفاع في إنتاج النفط والغاز العماني عقب صعوده إلى العرش في ، كان قابوس
أيضًــا قــادرًا علــى دمــج المنــاطق الصــحراوية المحافظــة مــع المجتمعــات القبليــة شرق صلالــة والمنــاطق
الساحلية المحيطة بمسقط؛ ما جعله أحد أفضل الحكام في السلطنة خلال عدة أجيال، لقد رُسم
تـاريخ عمـان بواسـطة نجـاح قـابوس في الحفـاظ علـى التـوازن بين جيرانـه الأقويـاء: السـعودية وإيـران،
يــز ولاحقًــا أســهم تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية واكتشــاف احتياطيــات النفــط في المملكــة، في تعز

موقف الأخيرة مقارنة بإضعاف موقف عمان.

انبعاث عمان
إدارة قــابوس المتأنيــة للســياسة الخارجيــة ســمحت لمســقط بتحقيــق تــوازن دقيــق وللتصرف بشكــل
ــة والأمنيــة في مســتقل، يشــارك الســلطان بشكــل مبــاشر في اتخــاذ القــرارات السياســية والاقتصادي
السلطنة، كذلك يقبض على السلطة وصنع القرار في كل القطاعات، تعليم قابوس الغربي ساعده



على علاج الانقسامات الداخلية التي عانت منها عمان قبل حكمه، كما أنشأ شخصية وطنية فريدة
للســلطنة، مفتقــرًا إلى ثــروات الجــيران العــرب، تبــنى قــابوس الحداثــة مــع الحفــاظ علــى التقاليــد مــن
العمل واللباس والهوية، استفادة عمان من ثروة النفط والغاز ومن التجارة مع شركائها في جنوب
أســيا ومــا وراءهــا، لكــن الكثــير مــن العمــانيين لايزالــون يعملــون في الصــناعات التقليديــة مثــل صــيد
الأســماك والتجــارة المحليــة، يشكــل المغتربــون أقــل مــن ٪ مــن القــوى العاملــة في ســلطنة عمــان،

مقابل ٪ في الإمارات و٪ في قطر.

ولذلك لا تواجه عمان نفس التحديات الهيكلية التي يواجهها جيرانها في توظيف القوى العاملة، إذ لا
حاجة فيها لتحقيق توازن بين احتياجات مواطنيها وتدفق الأجانب.

لكــن لأن هــذا التطــور يعــزى بشكــل مبــاشر إلى حكمــة قــابوس وقيــادته، علــى الأقــل هــذا مــا يؤكــده
الخطاب الرسمي العماني، فإن إدارة الدولة بعد وفاة السلطان تشكل مصدر قلق لعمان ولجيرانها،
يكاد يكون من المؤكد أن انتقال السلطة لن يكون سلسًا، ربما يظهر مستقبل عمان غائمًا، لكن من
ية أو التمثيــل الــديمقراطي، علــى غــرار المملكــة المرجــح أنــه ســيتضمن بعــض عنــاصر الملكيــة الدســتور
المغربيــة، وقــد تــم بالفعــل إجــراء بعــض التغيــيرات الهيكليــة؛ مــا يســمح للمــواطنين بانتخــاب المحليــات

. وتعيين هيئة استشارية عقب اضطرابات اجتماعية حدثت في

ــادة المطــالب بتعليــم أفضــل وبعمــل للشبــاب يعكــس التوقعــات ي ارتفــاع الاحتجاجــات العماليــة وز
المختلفـة للجيـل القـادم مـن العمـانيين، الذيـن لـن يرضـوا بسـهولة بـالقيم التقليديـة أو بـالفرص الـتي

يتمتع بها آباءهم.

آفاق المستقبل
جيران عمان سيضعون في اعتبارهم الفرص المحتملة لتشكيل مستقبل البلاد، وستسعى السعودية
لتعزيز موقفها الإقليمي من خلال تقريب مسقط أو جلبها داخل دائرة نفوذها، اعتمادًا على ثروة

النفط والغاز باعتبارها حصنًا ضد الاضطرابات المستقبلية المحتملة.

يادة شهدت عمان سلسلة من المشاريع الكبرى المتعلقة بتطوير البنية التحتية مثل الأنفاق، أملاً في ز
الرضا المجتمعي والحفاظ عليه وتعزيز موقف السلطة، الأهم من ذلك أن الرياض تأمل في الحد من
فرص إيران من التنسيق الإقليمي، خاصة بالنظر إلى التوترات بين المملكة وقطر، ومخاوف المملكة

من الاضطرابات في الكويت والبحرين واليمن.

ــة ــة؛ ممــا ساعــد علــى تقوي ــورة الإيراني انضمــت عمــان إلى مجلــس التعــاون الخليجــي في أعقــاب الث
يــاض، لكــن عمــان اســتمرت في التمتــع بعلاقــات قويــة مــع طهــران رغــم العلاقــات بين مســقط والر
التنافس السعودي الإيراني، واستغلت مسقط هذه العلاقة من خلال استضافة محادثات سرية بين
إيران والغرب، إن إيران ترغب أيضًا في أن تستمر علاقتها مع مسقط، نظرًا للفائدة من وجود محاور

عماني، وهذا يعني أن تلك الفائدة تنطبق على الغربيين من حلفاء عمان كذلك.

بالإضافـة إلى جهـود عمـان في التوسـط مـع الإيـرانيين، يقـال إن سـلطان عمـان قـام بالتوسـط لإطلاق



سراح ثلاثة جوالة أمريكيين تم القبض عليهم واحتجازهم في إيران من  – ، وساعد في
. تأمين إطلاق سراح البحارة البريطانيين الذين احتجزتهم إيران في

القيادة القوية والرؤية الواضحة للمستقبل كانت تسم حكم قابوس لأكثر من أربعة عقود في الحكم،
وفي الـوقت الـذي ازدهـرت فيـه عمـان، يتخـوف الكثـيرون مـن عـدم قـدرة مسـقط علـى مواصـلة تلـك
النجاحـات دون تـوجيه قـابوس بشكـل مبـاشر، الـذي يحترمـه الجمهـور العمـاني بشكـل كـبير حـتى مـع

الأزمات الاجتماعية، لكن ذلك من غير المرجح أن يتمتع به خليفته الذي لايزال شخصية مجهولة.

بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها مسقط، والاحتماليات الكبيرة للتدخل الخارجي، على
عمان أن تواجه الاضطرابات الاجتماعية وأن تركز على وضعها الداخلي في السنوات التي تعقب وفاة

قابوس.
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